
العاهـــل  حكمـــة  طغـــت   – الريــاض   
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
ورؤيته الهادفة إلى توحيد إمكانيات دول 
مجلس التعاون وتأمين أمنها القومي في 
مواجهـــة تهديدات إيران على حســـابات 
قطـــر في القمة الخليجية، في وقت اعتبر 
متابعون للشأن الخليجي أن على الدوحة 
أن تلتقـــط الإشـــارات الإيجابيـــة للملـــك 
ســـلمان وأن تقابل ســـعة الأفق والتعالي 
عـــن التفاصيل الصغيرة فـــي كلمة الملك 
ســـلمان بخطوات فعالة لتسهيل عودتها 

إلى البيت الخليجي.
خليجي  دبلوماســـي  مصـــدر  وقـــال 
شـــارك في جلســـات القمة إن السعودية 
رمـــت إلـــى قطر خيطـــا للتمســـك به في 
محاولـــة لاختبـــار جديتها فـــي الالتزام 

بتنفيذ ما يطلب منها.
وأكـــد المصدر فـــي تصريـــح لموفد 
إلـــى فعاليـــات القمـــة التـــي  ”العـــرب“ 
اختتمـــت، الثلاثاء، في الريـــاض ”علينا 
أن ننتظـــر كيـــف ســـتلتقط قطـــر الخيط 
الذي رمته السعودية، الأمر برمته متعلق 

بقطر“.
واســـتقبل العاهل الســـعودي رئيس 
الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر 
بـــن خليفـــة آل ثانـــي لدى وصولـــه إلى 
المطار في العاصمة الســـعودية، وتبادلا 
الأحاديث والابتســـامات، بحسب ما ظهر 
في تسجيل مباشر للاســـتقبال نقل على 
التلفزيون الســـعودي الحكومـــي، بينما 
كان معلّق يقول ”أهلا وســـهلا بأهل قطر 
في بلدكم الثاني“، في رسالة واضحة إلى 
قطر مفادها أن الســـعودية تمدّ يدها إلى 
القيادة القطرية وتفتـــح لها باب العودة 
إلى الصف الخليجـــي، وأن على الدوحة 
أن تكافـــئ إيجابيـــة الموقف الســـعودي 
بخطـــوات عملية لتنفيذ ما طلب منها في 
السنوات الثلاث الماضية، دون أن تعتقد 
أن ثمة مصالحة انتقائية مع الســـعودية 

على حساب بقية دول مجلس التعاون.
ولـــم تتطرّق كلمة العاهل الســـعودي 
والبيان الختامي للقمة الأربعين لمجلس 
التعاون، إلـــى الأزمة القطرية مباشـــرة، 
لكنهمـــا حمـــلا لهجـــة تصالحيـــة تجاه 
الدولة الصغيرة 

بعـــد نحو عامين ونصـــف العام من قطع 
ومصر  والإمارات  والبحرين  الســـعودية 

العلاقات معها.
إلا أن أميـــر الكويت، الشـــيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، الذي تقود بلاده 
وســـاطة لحل أزمة الخليج، ذكر أن القمة 
الخليجية شهدت أجواء إيجابية، معتبرا 

ذلك مؤشرا على تمسك دولها بوحدتها.
وقال الملك سلمان إن مجلس التعاون 
الخليجي تمكـــن من تجاوز الأزمات التي 
مرت بالمنطقـــة، مطالبا دول الخليج بأن 
”تتحـــد فـــي مواجهـــة عدوانية إيـــران“، 
وأن ”تؤمن نفســـها في مواجهة هجمات 

الصواريخ الباليستية“ المحتملة.
وأضاف الملك ســـلمان أن ”منطقتنا 
اليـــوم تمر بظروف وتحديات تســـتدعي 
تكاتـــف الجهـــود لمواجهتهـــا، حيـــث لا 
يـــزال النظـــام الإيراني يواصـــل أعماله 
العدائيـــة لتقويـــض الأمن والاســـتقرار 

ودعم الإرهاب“.
وطالب بـ“العمل مع المجتمع الدولي 
لوقـــف تدخلات هـــذا النظـــام والتعامل 

بجديـــة مع برنامجه النـــووي وبرنامجه 
لتطوير الصواريخ الباليستية“.

وقالت أوساط خليجية حضرت القمة 
لـ“العـــرب“ إن على قطر ألا تفهم إيجابية 
الملـــك ســـلمان علـــى أنها عفـــا الله عما 
سبق وتستمر في أســـلوبها القديم الذي 
يقوم على المنـــاورة والهروب إلى الأمام 
في حين أن اللحظة التاريخية تســـتدعي 
وحدة خليجيـــة أقوى وأمتـــن بمواجهة 
التحديات الأمنية القادمة من إيران، وهذا 
لا يتـــم إلا بتبديد مخاوف الرياض وبقية 
العواصـــم الخليجية بتأكيـــد أن قطر قد 
قطعت بالفعل، وليس فقط بالتصريحات، 
مع الجماعات المتشـــددة وأنها جادة في 
قطـــع صلاتها بالكيانات والشـــخصيات 
المصنفة على قوائـــم الإرهاب، فلا تعود 
إلى دعمها وتمويلهـــا وإيوائها، وهو ما 
لـــم يتحقق منه شـــيء إلـــى الآن. وحثت 
الأوســـاط الخليجية الدوحة على التقاط 
الإشارات الإيجابية من السعودية على ألا 
تعتمد أسلوبها القديم في الإيحاء بوجود 
خلاف بيـــن الريـــاض وبقيـــة العواصم 

المقاطعة في تقييم الموقف من أزمة قطر. 
وأشارت إلى أنه لا مصالحة في الأفق ما 
لم تنفذ الدوحة ما طلبته الدول الأربع في 
يونيـــو 2017 من وقف دعم الإرهاب ولجم 
الإعلام القطري الذي يستهدف أمن الدول 
المعنية واســـتقرارها، فضلا عن ضرورة 
ســـلوك سياسات خارجية تلتزم بمصالح 
مجلـــس التعـــاون، وهو ما يعنـــي إعادة 
النظر في العلاقة مع إيران وتركيا وإزالة 
مظاهر الوجود العســـكري الأجنبي على 

الأراضي القطرية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي 
الأميـــر فيصل بـــن فرحان آل ســـعود إن 
جهـــود الكويـــت مســـتمرة لحـــل الأزمة 
القطرية مع دول المقاطعة، مشـــددا على 
دعمها، وحرص الدول الأربع على إبقائها 

بعيدا عن الإعلام من أجل إنجاحها.

 بغــداد – تواصل الولايـــات المتحدة 
تعزيز وجودها العســـكري فـــي العراق، 
إذ تزامـــن دخـــول المئات مـــن الناقلات 
عبـــر الأردن إلى قاعدة عين الأســـد غرب 
البـــلاد، مع وصول طائـــرات تقل المئات 

من الجنود الأميركيين إلى مطار بغداد.
وتتزامـــن هـــذه الزيادة فـــي القوات 
الأميركيـــة العاملـــة داخـــل العـــراق، مع 
الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها هذا 
البلـــد منذ مطلع أكتوبـــر الماضي، حيث 
تورطت الحكومة في قمعها، ما تسبب في 
مقتل وجرح واختفاء المئات من النشطاء 
والمتظاهريـــن. كمـــا تتزامـــن أيضا مع 
مشـــاورات معقدة لاختيار خليفة لرئيس 
الحكومة المســـتقيل عـــادل عبدالمهدي، 

الذي أطاحت به الاحتجاجات.

ويقول نـــواب عراقيـــون مقربون من 
إيـــران إن الولايـــات المتحـــدة تســـتغل 
الحكومـــة  وانشـــغال  الســـلطة  فـــراغ 
بالاحتجاجات، لتغيير قواعد اللعب على 
الطاولة العراقية، بما يضمن استعادتها 
التفـــوق الـــذي كانـــت تتمتـــع بـــه قبـــل 
الانســـحاب العسكري الذي قرره الرئيس 
بـــاراك أوباما في 2011، وفســـح المجال 

أمام طهران للهيمنة.
ويبـــدو أن الولايات المتحدة تريد أن 
تبلـــغ إيران، التي باتـــت تتحكم بالعراق 
سياســـيا وعســـكريا واقتصاديـــا، بأنها 
تتمتع بالقدر الكافي من الجرأة، لتستقدم 
جنـــودا إضافييـــن عبر مطار بغـــداد، إذ 
كانت في الســـابق تحيـــط عمليات تعزيز 

أو سحب جنودها بسرية تامة.

وقال مراقبـــون إن الولايات المتحدة 
تتقصّد الإعلان عن تحركاتها العســـكرية 
في العـــراق خلال هذه المرحلـــة، ليتأكد 
الإيرانيون من جديتهـــا في التعاطي مع 
الملـــف العراقي هذه المرة، بعد سلســـلة 
خيبات ســـابقة، جراء سياسات أميركية 

فاشلة في هذا البلد.
وقال شهود عيان إن قرابة الـ500 آلية 
عســـكرية أميركية، انتقلت خلال اليومين 
الماضييـــن مـــن الأراضـــي الأردنية إلى 
العراقية، وصولا إلى قاعدة عين الأســـد 
الجويـــة فـــي غرب الأنبـــار، التـــي باتت 
تضـــم الجانب الأكبر مـــن قوات الولايات 

المتحدة في البلاد.
وفـــي مطـــار بغـــداد، قالـــت مصادر 
عســـكرية إنها أحصت هبـــوط 3 طائرات 

على الأقل، تقل مقاتلين في مشاة البحرية 
الأميركية.

وجاء هذا التدفـــق الأميركي الجديد، 
بعـــد ســـاعات مـــن هجـــوم صاروخـــي 
اســـتهدف موقعا عسكريا مشـــتركا بين 
العـــراق والولايات المتحـــدة، قرب مطار 
بغـــداد، تســـرب أن حركـــة عصائب أهل 
الحـــق المقربة من إيـــران، بزعامة قيس 

الخزعلي، هي المسؤولة عن تنفيذه.
بين  اســـتخبارية  مصـــادر  وربطـــت 
والعصائب،  الصاروخـــي  المطار  هجوم 
بعد أيـــام من عمليـــة عســـكرية أميركية 
جنوب بغـــداد، انتهت بقتـــل 3 من أتباع 
الخزعلي وتدمير منصة صواريخ. ويرى 
مراقبـــون أن تعزيـــز الولايـــات المتحدة 
وجودهـــا العســـكري في العـــراق، خلال 

هذه المرحلة، يستهدف ردع الميليشيات 
الموالية لإيـــران عن المزيد مـــن التغوّل 
إزاء المصالـــح الأميركية، فضلا عن منح 
ســـفارتها ببغداد دفعا أكبـــر للتأثير في 
المســـار السياســـي للبلاد، الـــذي يتجه 

صوب طهران منذ أعوام.
وتحوّلـــت العلاقة بالولايات المتحدة 
إلـــى تهمـــة كبيـــرة يســـتخدمها حلفاء 
إيـــران في العـــراق لتصفيـــة خصومهم 
السياسيين. ونجم ذلك عن حالة الضعف 
الكبيـــرة التي عصفـــت بالنفوذ الأميركي 
فـــي العـــراق منـــذ انســـحاب الولايـــات 

المتحدة من هذا البلد في 2011.
وتوقفـــت الولايـــات المتحـــدة منـــذ 
أعوام على التأثير السياسي في العراق، 
لأن إيـــران أغلقـــت عليها جميـــع الطرق، 

وحاصرتها في ســـفارتها بعدما أجبرتها 
علـــى خفـــض عـــدد موظفيها إلـــى الحد 
الأدنى، عبر الهجمـــات الصاروخية التي 

تستهدفها.
وتشير مصادر إلى أن واشنطن تتجه 
نحو تأسيس مقرات متعددة في العراق، 
تمنحها المرونة الكاملة للتحرك عسكريا 
وسياسيا واقتصاديا، في حال قررت ذلك، 
بعدما تبين أن ارتباط الوجود السياسي 
الأميركـــي فـــي البلاد بمقر الســـفارة في 

بغداد هو قيد كبير.
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تاريخية تحت 

وطأة بريكست

 أنقــرة – توحــــي تهديــــدات الرئيــــس 
التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات 
إلى ليبيا بأن الحرب التركية بالوكالة في 
البــــلاد قد تحولت إلى حرب بالأصالة وأن 
أنقرة اتخذت القرار وقد تبدأ بنشر قواتها 

في أي لحظة.
وقــــال أردوغــــان فــــي تصريــــح نقلــــه 
التلفزيون الرسمي، مساء الاثنين، ”في ما 
يتعلق بإرسال جنود… إذا قدمت لنا ليبيا 
مثــــل هذا الطلب، فيمكننا إرســــال أفرادنا 
إلى هنــــاك، خصوصا بعد إبــــرام الاتفاق 
الأمني العسكري“، في إشــــارة إلى اتفاق 
وُقع الشــــهر الماضي مــــع حكومة الوفاق 

بقيادة رئيس الوزراء فائز السراج.
ليجــــدد  الثلاثــــاء،  أردوغــــان،  وعــــاد 
تلويحه بإمكانية إرســــال قوات تركية إلى 
ليبيــــا، قائلا فــــي كلمة له أمام حشــــد من 
الطلاب في أنقرة إنــــه إذا طلبت الحكومة 
الليبيــــة في طرابلس، المعترف بها دوليا، 
مســــاعدة من تركيا فمن الممكن أن ترسل 

أنقرة قوات عسكرية إلى ليبيا.
ويقــــول مراقبون للشــــأن السياســــي 
الليبي إن أردوغان لا ينتظر طلب السراج 
كما يدعي وأنــــه بصدد تهيئة الرأي العام 
الداخلــــي لهــــذه الخطوة، لذلــــك اختار أن 
يخرج فــــي مقابلة تلفزيونية مطولة ليبرر 
دوافــــع الــــزج بالجيــــش التركــــي لتغيير 
موازيــــن القــــوى لصالح الإســــلاميين في 

ليبيا.
ليبيــــة  سياســــية  مصــــادر  وذكــــرت 
أن تركيا بــــدأت التجهيز منذ  لـ“العــــرب“ 
أيام لـ“غزو“ بحري وجوي لليبيا وأن هذه 
الخطوة تهــــدف إلى منع دخــــول الجيش 
بقيادة المشير خليفة حفتر إلى طرابلس.

وحــــذرت المصــــادر من خطــــورة هذه 
الخطــــوة على النــــزاع الليبــــي حيث من 
المتوقــــع أن ترد الــــدول المؤيدة للجيش 
وفــــي مقدمتها مصر وفرنســــا وروســــيا 
بنشر قوات، ما من شأنه إطالة أمد الأزمة 

التي تعصف بالبلاد منذ ثماني سنوات.
ويســــتغل أردوغان الشــــرعية الدولية 
التي تحظى بهــــا حكومة الوفاق المنبثقة 
عــــن اتفــــاق الصخيــــرات الذي لــــم يحظ 
بمصادقــــة البرلمــــان المعترف بــــه دوليا 
أيضــــا، لدعمها وإبــــرام اتفاقيــــات معها 
تتعارض مع قرارات مجلس الأمن لاسيما 
قرار حظر التسليح المفروض على البلاد 

منذ 2011.
وخــــرج الدعم العســــكري التركي إلى 
الميليشــــيات المواليــــة للإســــلاميين في 
ليبيا إلى العلن فــــي مايو الماضي عندما 

أعلن أردوغان إرساله مساعدات عسكرية 
لحماية ”الشرعية والديمقراطية“.

دبابــــات  فيديــــو  مقاطــــع  وأظهــــرت 
الصنــــع  تركيــــة  عســــكرية  ومركبــــات 
القتــــال،  فــــي  الميليشــــيات  تســــتخدمها 
كما أســــقط ســــلاح الجو التابــــع للجيش 
العشــــرات من الطائرات التركية المسيرة 
ودمــــر مخازنهــــا فــــي مطــــاري معيتيقــــة 

(طرابلس) ومصراتة.
كما استغل أردوغان الشرعية الدولية 
لحكومة الوفــــاق في إبــــرام مذكرة تفاهم 
حول ترســــيم الحدود مع ليبيا في البحر 
المتوســــط في محاولة لتصفية حسابات 

مع اليونان التي عارضت الخطوة.
الثلاثاء،  اليونانية،  الحكومة  وأعلنت 
أن وزارة الخارجية بعثت برســــالتين إلى 
الأميــــن العام للأمــــم المتحــــدة أنطونيو 
غوتيريش ورئاســــة مجلس الأمن الدولي 
بشأن مذكرة التفاهم التركية الليبية حول 

ترسيم الحدود في البحر المتوسط.

ونقلــــت ”وكالة أنباء أثينــــا مقدونيا“ 
عن المتحدث باســــم الحكومة ستيليوس 
بيتســــاس القول إن الــــوزارة أكدت للأمم 
المتحدة أن الاتفاق ”جرى إعداده بســــوء 
نيــــة وينتهــــك قانــــون البحار نظــــرا لأن 
المنطقتيــــن البحريتيــــن لتركيــــا وليبيــــا 
ليستا متجاورتين ولا توجد حدود بحرية 

مشتركة بين البلدين“.
كمــــا لفتت إلــــى أن الاتفــــاق ”لا يأخذ 
بعين الاعتبار الجزر اليونانية (في البحر 
المتوسط) وحقها في أن تكون لها مناطق 

بحرية“.
وشــــدد علــــى أن الاتفــــاق ”لاغ لأنه لم 
يحصــــل على موافقة البرلمان الليبي، كما 
أكــــدت على ذلك رســــالة بعــــث بها رئيس 
البرلمــــان الليبــــي إلــــى أمين عــــام الأمم 

المتحدة“.
ويقول مراقبــــون إن التصدي لأطماع 
أردوغان في ليبيا يبدأ بســــحب الشرعية 
الدوليــــة عن حكومــــة الوفاق ومجلســــها 
الرئاسي اللذين تحولا إلى واجهة سياسية 
لخدمة تيار الإسلام السياسي لاسيما بعد 
انسحاب أغلب أعضاء المجلس احتجاجا 

على هيمنة الإسلاميين على القرار.

الحرب التركية بالوكالة 

ل إلى حرب بالأصالة
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